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						من ويكي مصدر، المكتبة الحرة

					

					


					
					
					تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
- ۲۰۲ -
يرون أن خير الكلام وأبلغه ما جمع المعنى الكثير في اللفظ القليل ، وهـذا المقياس
وإن صلح للمفاضلة بين عبارة وعبارة ، أو بين بيتين من الشعر ، أو قطعتين من النثر
في موضوع واحد ، فإنه لا يصلح للمفاضلة بين القصة والشعر ، وذلك أن فائدة القصة
ليست مقصورة على الغرض الأساسي الذي وضعت من أجله ، ولم تكن خمسون صفحة
في قصة ما ، ولو بلغت الطبقة الدنيا في القصص ، تمهيداً لفائدة تقال في سطر أو أسطر ،
ولكن هناك التصوير الرائع والوصف الدقيق لحركات الأحياء ونوازع النفوس »
والذي نقوله للأستاذ الفاضل إن الموازنة بين الشعر والقصة لا تكون إلا بذلك
الميزان الذي قال إنه لا يصلح للمفاضلة بينهما .
لأنك إذا قلت إن هذه القصيدة أبلغ من تلك لجمعها المعنى الكثير في اللفظ
القليل، فإنك لا تفاضل بين فنين أحدها قاصر بطبيعته عن مرتبة الفن الآخر، ولكنك
تفاضل بين كلامين أحدهما فاضل في الفن نفسه والآخر مفضول فيه .
أما إذا قلت إن الشعر أفضل من القصة ، لأن الشعر من شأنه أن يجمع المعنى
الكثير في اللفظ القليل ، فتلك هي المفاضلة بين طبيعة الشعر وطبيعة القصة ،
وإن بلغت في بابها غاية الإتقان .
6
ونرجع إلى التمثيل بالذهب والحديد فنقول : إن ترجيح ذهب على ذهب بخفة
الوزن يدل على أن أحد الذهبين ذهب ناقص وأن الذهب الآخر ذهب كامل ،
, ولا يفيدنا شيئا في الموازنة بين هذا المعدن وغيره من المعادن .
ولكننا إذا قلنا إن قليل الذهب أغلى من كثير الحديد ، فلا يلزم من ذلك
أن الحديد ناقص في صفاته المعدنية ، لأنه قد يكون في بابه على غاية من الجودة والمتانة
و إنما يلزم منه أن معدن الذهب أغلى من معدن الحديد .
وهذا بعينه الذي قصدنا إليه حين قلنا إن قليل الشعر يحتوى من الثروة الشعورية
ما ليست تحتويه الصفحات المطولات من الروايات ، فإن احتياج القصة إلى التطويل
لبلوغ أثر الشعر الموجز هو وحده الذي يبين لنا أن قنطاراً من القصة يساوى درهماً
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